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الإخلاص في القول والعمل 


امه ادلم 


عباد الله؛ حديثنا مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك بفضل الله تعالى في هذا المكان المبارك عمره الله بالإيمان - يدور تحت عنوان: 
(الإخلاص في القول والعمل). 


نعم عباد الله؛ فالإخلاص لله تعالى من أهم الآداب الإيمانية» والأخلاق الإسلامية؛ الإخلاص في القول والعملء والسر والعلن؛ الإخلاص في كل 
مناحي الحياة؛ فهو من أخلاق الأنبياء وآداب المرسلين عليهم صلوات ربي وتسليماته. 


فما حقيقة الإخلاص؟ 
لله در شيخنا محمد بن بكر إسماعيل رحمه الله؛ حيث قال: 


"الإخلاص: تفرغ القلب إلى الله تبارك وتعالى؛ وتوجهه إليه حا لذاته» وخضوعًا لعظمته؛ وتواضعًا لجلاله: وطلبًا لمرضاته؛ وتفانيًا في 
طاعته؛ وهربًا إليه من نزعات الشرك والهوى؛ وقرارًا إليه منه إذ لا منجاة منه إلا إليه". 


قال الله تعالى: ( إِنَا أَنْرَلْنَا إِلَيِْكَ الكتّاب بِالْحَقٌ فَاعْبْدٍ اللّه مُخْلِصا لَهُ الدِينَ * ألا بنّهِ الدِينُ الْخَااِصُ ) [الزمر: 2 3]. 


قال الطبري رحمه الله في تفسيره: 


"قوله: ( فَاعْبْدٍ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ » [الزمر: 2]: يقول تعالى ذكره: فاخشع لله - يا محمد - بالطاعة؛ وأخلص له الألوهة: وأفرده بالعبادة ولا 
تجعل له في عبادتك إياه شريكًاء كما فَعَلَتْ عَبَدة الأوثان". 


عباد الله؛ الإخلاص: هو تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين. 


وفي هذا المعنى قول بعضهم: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. 


عباد الله؛ يقول الله تعالى: ( أَلَيِسَ اللّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ ) [الزمر: 36]. 


يقول أحد السلف: "إذا كان الله معك فممن تخاف؟! وإذا كان عليك فمن ترجو؟!". 


عباد الله؛قال سهل بن عبدالله: "الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة". 
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ولله در القائل: 
فليتك تَحلو والحياةٌ مريرةٌ وليتك ترضى والأنامٌ غضاث 


إذا صم منك الود فالكلٌ هين وكلُ الذي فوق التراب تراث 


وليت الذي بيني وبينك عامرٌ «بيني وبين العالمين خرابُ 


عباد الله؛ يقول الله تعالى: ( وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعبدُوا لله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ خُتقاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤتُوا الرُكَاءً وَدلِكَ دِين الْقِمَة ) [البينة: 5]. 


قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: 


"وَفِي هذا ليل عَلَى وجوب اليّة في الْعبَادَاتِ فإنّ الإلخلاص مِن عَمَل الْقلْء وَهْوَ الَّذِي يْرَادُ به َجْة الله تعَالى لا غَيْره". 


عباد الله؛ يقول الله تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِمَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَّة إِيْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَاتحَدَ الله إيَرَاهِيمَ خَلِيلًا ) [النساء: 125]. 


يقول ابن القيم رحمه الله: "فإسلامُ الوجه لله هو إخلاصٌ القصدء والعمل لله والإحسان فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والأخذ بسنته". 


عباد الله؛ لله در القائل: 


واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانث له صفتانٍ 


لا بد من إخلاصه ونقائه 


وه من سائر الأدران 


وكذا متابعة الرسول فإنحا شرط بحكم نبينا العدنانٍ 


فالعمل - أيها الأفاضل - لا يقبل إلا بشرطين هما: الإخلاص والمتابعة. 


عباد الله؛ سُئل أحد العلماء: مَنِ المخلص؟ فقال: الذي لا يحب محمدة الناس. 
ومعنى هذه الكلمات المائعات: 
أن المرء إذا كان يريد من عمله أو عبادته منفعة أو شهرة أو مدحًا وثناء؛ فهذا رياء وليس من الإخلاص في شيء. 


فمثلا: من أنقق ليقال: جُواد وكريم؛ ومن قرأ ليقال: قارئ» ومن حج ليقال: حاجٌ ومن تعلّم ليقال: عالم» ومن صلَّى ليقال: عابد... كل هؤلاء ليس 
لهم من أعمالهم حظ أو نصيب. 


عباد الله؛ سُئل أحد العلماء: من المخلص؟ فقال: "الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته". 
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يقول الله تعالى: ( وَالَذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ 4 [محمد: 17]: فمن أخلص دينه لربه ومولاه؛ أخلصه الله لنفسه وتولاه. 


عباد الله؛ تالله وبالله لن تتقدم أمتناء ولن تعود لسابق مجدها وعزتها وسؤددهاء إلا إذا جعلت الإخلاص منهجًا عمليّاء وواقعًا حياتيًا تحياه وتطبّقه. 


روى البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)).أسفل 


وردى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله لا ينظر إلى أجسامكم؛ ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلويكم 
وأعمالكم)). 


عباد الله؛ إن للإخلاص ثمارًا يانعات؛ وفوائد باهرات؛ من ذلك: 
أن الإخلاص سببٌ في زوال الهموم وتفريج الكروب بإذن الله؛ والدليل على ذلك: 


أن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار لما انحدرت عليهم الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار قالوا: ((إنّه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم))؛ فإذا بكل واحد منهم يدعو الله بخالص وصالح عمله؛ ((فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)). 


والإخلاص سبب للنصر على الأعداء: 


ففي الحديث الذي صححه الألباني: ((إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم؛ وصلاتهم؛ وإخلاصهم)). 


وإن من أروع فوائد الإخلاص وأعلاها وأجملها وأحلاها الجنة: 


( إِلّا عِبَاد الله الْمُخْلَصِينَ * أُولَئِكَ لَهُمْ رزْقٌ مَعْلُومْ * فَوَاكهُ وَهُمْ 


التّععيم ) [الصافات: 40 - 43]. 


رَهُونَ * في جنا 


فهل بعد الجنة من شيء يطمع فيه الطامعون؛ ويهرول نحوه المهرولون؟ 


عباد الله؛ هلا سألنا أنفسنا كيف نحقق الإخلاص؟ وكيف ننميه؟ وكيف نحافظ عليه؟ إنه مما يعين العبد على تحصيل الإخلاص وتنميته 
والمحافظة عليه عدة أمور: 


منها: التربية الأسرية: 


ترك لنا المثال والأنموذج الأمثل لتربية النشء على الإخلاص؛ إذ يقول الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ لابنِهِ وَهْوَ يَعِظهُ يَا 
رْكَ لَظلْمْ عَظِيمٌ ) [لقمان: 13]. 


نعم أحبتاه» فالقدوة أمر خطيرء فالطفل ينشئ وينظر لبيئته التي تحيط به؛ ينظر لأبويه؛ وأهل بيته؛ ويكتسب منهم طيب العادات وسيئها. 


ومنها: ملازمة الصالحين ومرافقة المتقين: 
فكما هي القاعدة عند الموحدين: "أن المرء مع من أحب". وكما قيل: "إنما المرء بجلسائه؛ فإذا عرفت من تجالس؛ عرفت من أنت". 


وكما هو معلوم: أن المرء منا متأثر بمن حوله ومؤثر فيهم. 
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عباد الله؛ ومنها: الاعتبار والاتعاظ: 
نعم» فإذا ما تدبر المرء واعتبر بما أعده الله للمخلصين من النعيم المقيم في جنات النعيم؛ فإنه لا ريب سيسلك سبيلهم؛ وينهج نهجهم؛ ويقتفي 
آثارهم؛ وإذا ما تدبر في عاقبة المشركين وأهل الرياء والمنافقين والمبتدعة يوم القيامة؛ فإنه لا ريب سينأى بنفسه ومن يحب عن الوقوع في 
مزالقهم وطريقتهم. 


عباد الله؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المسمى بالفوائد: "العمل بغير إخلاص ولا اقتداء» كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا 
ينفعه",. 


أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا يوم القيامة؛ اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين. 


اللهم اجعل عملنا في رضاك خالصًا لوجهك الكريم؛ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه؛ اللهم طهّر قلوبنا من 
النفاق» وأعمالنا من الرياء» وألسنتنا من الكذب؛ وأعيننا من الخيانة؛ إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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